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القاه 
فضيلةالشيخ الدكتور: خالد بن ضحوي الظفيري 
-حفظه الله تعالى- 


في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. 
نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفع بها الجميع. 


الخطبة الأولى: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واشهد أذ خي اة ورس 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد -صل الله عليه وسلم-» وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: 

عباد الله: فلازال العباد يتقلبون بين مواسم الخير والبركات» وهذا فضل من الله -تعالى- رب 
الأرض والساوات» ليضاعف أجورهم» ويزيد من حسناتهم للعاملين الشاكرين» وإنّا على وشك 
الدخول في شهر عظيم» ألا وهو شهر شعبان» وهذا الشهر كان النبي -صل الله عليه وسلم- يكثر 


من الصيام فيه» فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهورء وفي الصحيحين عن 


عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «ما رايت رَسُولَ الله -صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ- اسْتَكْمَلَ صِيَام 


E ۳۹‏ چ 2 عوقو . 4 8 ع ا وه E‏ 
شهر قط إلا رَمَضان وَمَا رَآيته في شهر اكثر صيامًا منه في شعبان». 


5 5 .1 5 عر a‏ 
زاد البخاري في رواية: «کان يَصومُ سَعَبَانَ كلة). 


. 3 2 وذ و E‏ دعل اتن معطا 
ولمسلم في رواية: «کان يَصوم شَعْبَانَ كله» کان يَصومٌ شَعْبَّانَ إلا قليلا». 


بير بير 


وعنهاء وعن أم سلمة -رضي الله عنهم|- أنهم| قالتا: «كَانَ رَسُولُ الله -صَلٌ الله عَلَيهِوَسَلَّم- 


شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ). 

وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 
يستكمل صيام شعبان» وإن| كان يصوم آکثره» فالمقصود بصيامه كله أنه كان يصوم أكثر شعبان» 
ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «ما عَلِمْتَهُ - تعني النبي 
صل الله عليه وسل - عه كاله إلا مضا نايو واب الؤرأيضًا عنها أنها قالت: ما رأة 


فيا م 4 ا يد د "م > 
صَامٌَ شهرًا كاملا مَنذ قدِمَّ المدينة 


4 ا 
س 


" 2 ار ا را 5 4 5 ا ا 4 هه ه٠ aT‏ 
لا آن کون رَمَضان)» وفي رواية له أيضا أنها قالت: «لا أعلم نبي 


ل ب براه ن EF‏ و 2 وت 0 اس > واس 7 2 د 7 
الله - صل الله عليه وَسَلمَ- قرا القرآن كله في ليلة وَلا صَامَ شَهُرًا كاملا غير رَمَضَانَ). 


وفي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه قال: «مَا صَام رَسُولُ الله صل الله 

عَلَيهِ وَسَلَمَ - شَهْرًا كَاِلًا عير رَمضَانَ» وهذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكثر من الصوم في شعبان 
تأسيًا برسول الله کل ال عاب و لاك ناا ال عر و جا يقول: < لقي اق رول أنه اسو 
إما أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء 

أيامًا ويفطر أخرى. أو أيامًا كثيرة متتابعة» حتى يبقى يوم أو يومان على رمضان» ثم يفطر؛ 


يه وسلم- لا يصوم شهرًا كاملا إلا شهر رمضان. 


وذكر ابن رجب حرحمه الله تعالى- وغيره أنه يلتحق في الفضل بصيام رمضان لقربه منه 
وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب من الفرائض قبلها وبعدهاء فيلتحق بالفرائض في 
الفضل وهي تكملة لنقص الفرائض» وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده» فكى! أن السنن الرواتب 
أفضل من التطوع المطلق بالصلاة» فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد 
عنه» ولذلك رجح بعض أهل العلم فضل صيامه على صيام شهر الله المحرم. 

ومن أسباب الصيام في هذا الشهر أنه يغفل الناس فيه عن الطاعة» والوقت الذي يغفل 
الناس فيه عن الطاعة تتضاعف فيها أجر الطاعة» مثل صلاة الليل في الثلث الأخير منه» وأنه 
كذلك تُرفع فيه الأعمال إلى الله -عز وجل-» فعن أسامة بن زيل -رضي الله عنهم|- قال: «قَلْتٌ يا 


و 


aE O‏ و چ ° ص و كت الى و۶ ae ٠۰‏ ا و 
م آرَك تصوم شهرًا مِنَ الشهور ما تصوم في شعبّان يَغفل الناس عنه بين 


عير تحن و چ SE‏ 2 1 ٍِ 31 و ع 2 5 
رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحبٌ أن يُرفَع عولي وأنا صائم» رواه 


النسائي» وحسنه الألباني. 

وقد قيل في صوم شهر شعبان معنى آخر» وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان. لتلا 
يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة» بل قد تمرن على الصيام واعتاده» ووجد بصيام شعبان 
قبله حلاوة الصليام ولذتياايل في هر متا نابتوونشاط#إلذلك کان شعبان كالمقدمة 
لرمضان» لکن یکره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس به عادة الصيام» لما 


e rG 5 5 . / 3‏ مد ر 0 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ان النبي -صلى الله عليه وَسَلم- قال: ١‏ 


عو عاضر + 2 ق ر ف عب 38 ر یر س و ايق ع و 1 
تقدموا رَمَضان بصّوم يوم وَلا يَومَيْنِ إلا من كان يَصوم صَومًا فليَصمه). ولهذا ہی عن صيام يوم 


الشكء قال عار -رضي الله تعالى عنه-: «من صَامَة ققد عَصَ أَبا اقام -صلى الله عليه وَسَلَّم-) 

ويوم الشك: هو اليوم الذي يشك فيه هل من رمضان أم لا. 

عباد الله : كان بعض السلف کا ذكره ابن رجب - رحمه الله تعالى - من باب ترويض النفس 
وتعويدها على الطاعة في رمضان يُسمون هذا الشهر شهر القراء؛ لاجتهادهم مع الصيام بقراءة 
القرآن» قال سلمة بن كُهيل - رمه لله ل :“كان يقال شبرشهيان شبرالقراء"؛ وكان حبيب بن 
أبي ثابتٍ إذا دخل شعبان قال: "هذا شهر القراء". وكان عمرو بن قيس الملائي - رحمه الله تعالى - إذا 
دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن . 

فأقبلوا عباد الله على الله بقلوبكم وأعالكم» فالدنيا مزرعتك للآخرة» إن أحسنت فيها 
أفلحتء وإن أسأت فيها خبت وخسرت. 

أقول ما تسمعونء وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه» إنه هو الغفور 


اح 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أما بعد: 

فيا عباد الله : نما يجب التنبيه عليه مع دخول هذا الشهرء أن من كان عليه قضاء من رمضان 
الماضي فيجب عليه المبادرة إلى القضاء قبل دخول رمضان. فعلى الأب والزوج أن يذكر زوجته 
وأولاده بقضاء ما فاتهم» فإن كثيرًا من الناس يتساهلون ويتناسون حتى يدخل عليهم رمضان» 


فيترتب على هذا التسويف والتساهل الإثم والكفارة» عن أبي سلمة قال: سَمِعْتٌ عَايْسَةَ -رَضِيَ الله 


3 


لافى سَعْبّانَ») متفق عليه. 


- 
ع 


عَنها- تقول: ١كَانَ‏ يَكُونْ عَلِنَّ الصَّوْمُ من رَمَضَانَ فا أَسْتَطِيعٌ أن أقْضِيَهُ | 
يقول الحافظ ابن حجر -رحه الله تعالى-: "ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا 
يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر". 
عباد الله : العمر لحظات والأيام مضي سريعًاء وكلما مضى يومٌ اقترب أجلك ومضى بعضك» 
فرمضان الفائت كان كأنه بالأمسء فالسعيد الذي يغتنم الأوقات بالخيرات» والغافل من تناسى 
ذكر الله واشتغل بالملهيات» فالعمر مزرعتك» إن زرعت خيرًا حصدت خيرّاء وإن زرعت شرًا فلا 


تلومن إلا نفسك. 


عضی رجب وتات نيه وھزا شہر شعبان (لبارك 
نيا س ضيع الأ رتاك جہلا بحرءتها افق واجزر بوارك 
فسوف تفارق اللزات تسر( وبخلى الوت ذرها منك وارك 


بتوبة خلص واجعل رارك 
فخير ؤوي الجرائم دن ترارك 
SEDE‏ 


اللهم اجعلنا من الطائعين, اللهم اجعلنا من الطائعين الشاكرين. ١‏ 
اللهم أعنا على ذكرك, وشكرك, وحسن عبادتك. | | 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار. | | 
الهم اجعلنا ممن يبلغ شهر رمضان يا رب العالمين. [ 

اللهم اجعلنا في شهر الصيام من المقبولين يا رب العالمين. أ٠‏ 


اللهم اغفر لناء وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. |[ | 


وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. [ | 


وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط 


www.miraath.net 


